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لغتنا 
العربية 
يا وزير 

التجارة!

خضر عطاف المعيدي

»اللغة جسر متين تغدو عليه وتروح قوافل الفكر...«
- خضر.

أصبـح تعلم اللغات أمـرا ضروريا وملحا للغايـة في عصر يمـوج بالمعرفة وتنوع 
الثقافات والتي لا يمكن صهرها وإعادة قولبتها وفهمها إلا من خلال اللغة. واللغات 
أشـبه بالسـحب الماطرة، فهي لا تحل بمكان واحد وتستقر به بل تنتقل من مكان 
لمـكان، ولكـن بانتقالها تجدب أرض وتزهر أخرى بحسـب خصوبتهـا. واللغة في 
مجملهـا جزء من هوية صاحبها لا تنفك عنه ولا ينفك عنها البتة كيف لا وهي التي 
أكل وشـرب ونما بها بل ورأى المنامات والأحلام بها وأقسـم بهـا وتزوج بها ودخل 
دينـه بها، فهي متغلغلة فـي عقله الباطن ومن الصعب اجتثاثهـا من ذلك الموضع 

السحيق. 
وفي كل رقعة من الأرض نجد من يتغنى بأفضلية لغته ويرفعها لتكون لغة سماوية 
وليست أرضية ففرض فرضا بأنها »توقيفية« وأنها وحي لا مجرد تواضع، وكل ذلك 
لغيرتهم الشـديدة على لغتهم. بل إن الغيرة على اللغة قد وصلت بالرئيس الفرنسـي 
السابق »ميتران« أن يسن قانونا في 23 فبراير من عام 1994م يحمي به الفرنسية 
مـن اللغات الأخرى خصوصـا الإنجليزية وحصر جميع اللقـاءات والمؤتمرات على 
اللغة الفرنسـية وسـن قانونا يجرم كل من يدرج في حديثه الفرنسي ألفاظا ليست 
مـن قواميس اللغة الفرنسـية لتتراوح الغرامة ما بيـن 1000 إلى 20 ألف فرنك وكل 
ذلك من أجل تعزيز وإرسـاء قواعد الفرنسـية لأجيال وأجيال وحفظها من أن تكون 

هجينا ممجوجا.
وحينمـا أتلفت بنظـري يا معالي وزيـر التجارة أجـد من اللوحات في شـوارعنا 
ومتاجرنا ما يندى له الجبين ويشـعرني بالقلق المستمر على لغتنا العربية والتي 
هي جزء من هويتنا وكينونتنا. التفت يمينا فاقرأ »سويت وسور« فأنتظر لدقائق 
أحلـل أي لغة هذه وما نظامها الصوتي وهي في وطـن عربي والمخاطب عربي؟ 
أتأمل هذه الطلاسـم وأنا دكتور متخصص في علم وظائف الصوت ولا أسـتطيع 
 Sweet & Sour :فك الشـفرة المكتوبة على المتجر ثم أطرق قليلا وأقول لعله يريد

فكتبها »نقحرة« بتلك الحروف التي جعلت العنوان أشـبه بطلاسـم مشعوذ.
وأسير بسيارتي لتلفتني لوحة أخرى ولكن هذه المره عليها »ليون« ولم أفك شفرتها 
إلا بعـد النظـر لصورة الأسـد بجانب الكلمـة فعلمـت أن قصـده: Lion لكن خانته 

»النقحـرة« في االتفريق ما بين الصوت المركب والصوت البسـيط فظنه بسـيط لا 
مركـب فكتبه »ليون« بدلا من »لاينُ« نقحـرة. ولوحة أخرى تلمع بـ »فرش جوس« 
وكأن قواميس العربية لا تحمل في طياتها لفظة »عصير« و »خالص« أو »طازج«. 
واللوحات التي تعج بهذه العبارات الممجوجة والمشوهة للغتين العربية والإنجليزية 

أكثر من أن تحصى. والسـؤال: من العميل الذي سـيرتاد مثل هذه الأماكن؟
الجـواب: إنهـم عرب أقحاح. بل والبائـع بداخل أغلب هذه المحـلات لا يفرق ما بين 

الصفة والموصـوف في اللغتين، فلماذا هـذا العنت في اللغة!
 Indirect يعلـم كل مـن درس اللغات واكتسـبها أن هناك نظرية لغوية تسـمى بــ
Reinforcement »التعزيز غير المباشـر« وهي نظرية تذهب إلى أن كل ما تشـاهده 
وتلاحظـه دون أن تتعلمه سـيتغلغل لعقلـك بعد حين ولو كان خاطـأ ومن الصعب 
انتزاعه؛ لأنه سيتشـكل في الدماغ وفق بنيته الصوتية والصرفية والاجتماعية وفق 
»أنموذج« دماغي يسمى اختصارا بـ E »المثال«. وهذه اللوحات المشوهة قد أخذت 
مأخذهـا في عقول الصغار والكبار بأنها عربية وليسـت إنجليزية فبات الطفل في 
المدرسـة يقول »شبس« ظنا منه أنها عربية نقية ولا يعلم أنها »رقائق البطاطس« 
وليتـه قاله »تشـبس« فهي الأقرب للإنجليزية فـ »شـبس« لفظـة أعرافية لا تمس 

للإنجليزية ولا للعربية بشيء.
تمنيـت أنهم كتبوا اللوحات بالإنجليزية كما كتبها أهلها ومن ثم ترجموا ولم يعربوا 
كــ: Your Meal »وجبتـك« فعلمـوا الجيل لغتين في آن واحـد إن كانوا يهدفون إلى 
تثقيـف المجتمع باللغة الإنجليزية -وأنا أعلم أن النية غير ذلك- لأني لطالما حادثت 

أغلب من في هذه المتاجـر باللغة الإنجليزية فقال لا أجيدها.
نريـد من جيلنا أن يفهـم أن العربية لغـة عالمية وهي لغة متصـدرة للغات العالم 
فـي أنظمتها الصوتية والصرفيـة والدلالية وفي التعبير عن كل شـيء، فالعرب لم 
يهملوا أدق التفاصيل اللغوية بل أشـبعوها فقالوا للبن أول ما يحلب »صريف« وإذا 
ذهبـت رغوته »صريـح« وإن تغير طعمه »خامط« وإن تخثر »رائب« وإن اشـتدت 
حموضتـه »حارِز« فهل هناك لغة في الأرض فصلت اللبن كما فصلته العربية ومن 
ثم يأتي بعد ذلك شـخص لا يفقه من لغته شيئا فيكتب »فريش« وليت أن التشكيل 
والحـروف قد خدمته لينقلها سـليمة لا مشـوهة أقرب »للثور« العربي لا للشـيء 

»الغض اللين«.

التأمين على السيارات أصبح أمرا ضروريا وملزما للجميع، 
لضمان إصلاح جميع السيارات التي ترتبط بحادث معين. 
حتى الأسبوع الماضي، التأمين على السيارات كان ملزما 
فقط عنـد إصدار أو نقل أو تجديد رخصة سـير السـيارة 
)استمارة السيارة(، وكان هناك عدم التزام بتجديد التأمين 
عنـد انتهائه في حالات لا تلزم صاحب السـيارة لتجديد أو 
نقل رخصة سـير السيارة، وحالات تماديه في عدم تجديد 

رخصة سير السيارة.
ولكـن ابتداء من هـذا الأسـبوع، 1 أكتوبـر 2023، أصبح 
هنـاك رصـد الكترونـي على الطـرق لأي سـيارة لم تجدد 
التأمين لأي من الأسباب المذكورة، وستحرر مخالفة على 
صاحبها، وسـتتكرر المخالفات مع تمادي الشـخص في 
عدم تجديـد التأمين. التأمين وتجديـد التأمين إلزامي في 

دول العالـم المتقدمة لحفـظ حقوق الجميع. 
لماذا نشجع على التأمين؟ ولماذا هو ملزم أصلا؟. 

لـو ـ لا قـدر الله ـ وقـع حادث سـيارات والمتسـبب في 
الحادث أو أحد المتسببين لم يجدد تأمين سيارته، ستكون 
عليـه مديونية ربمـا تكون كبيـرة، خاصـة عندما يكون 
الحـادث قويـا وتكون نوعية سـيارته وسـيارات الآخرين 
مكلفة فـي قطع غيارهـا وتكلفة إصلاحها. فالمتسـبب 
متضـرر وأصحاب السـيارات الأخـرى أيضـا متضررون، 
وتتعطـل مصالحهم، والتكلفة قد تكون بعشـرات ومئات 
الآلاف، مـع أن التأمين قد لا يصل إلى 1000 أو 2000 ريال 

سنويا في أبسـط صوره.
فـي أحد اللقـاءات التلفزيونية أخيـرا، تحدث مختص عن 
التأمين وأورد معلومة بأنه تقريبا 50% من المركبات التي 
تسـير على الطرق في المملكة غيـر مؤمنة، وهذا يجعلنا 
نقلق من جهتين: الأولى، أن الضرر سـيقع على المتسبب 
فـي الحـادث إذا كان غير مؤمن. وكذلـك المتضررون من 
السـيارات الأخـرى فـي الحـادث نفسـه. الشـيء الثاني 
المقلق: أن أسعار التأمين مرتفعة لأن نصف السيارات غير 
مؤمنة، فلو التزم الجميع فلربما انخفضت تكلفة التأمين.

أطلقـت شـركة نجـم لخدمـات التأميـن بالتعـاون مـع 
البنك المركزي السـعودي وشـركات التأمين، حملة »أمن 
تسـلم« بهدف حماية الجميع، ونشـر الوعـي المجتمعي 
بأهميـة التأمين علـى المركبات، وتخفيـف الآثار الناتجة 
مـن الحوادث المرورية، وتشـجيع قائـدي المركبات على 
ضـرورة التقيد بأنظمة ولوائـح المرور، والاسـتفادة من 
الخدمـات الالكترونيـة مثل خصـم )أحقية( عنـد تجديد 
وثيقة التأمين خلال فترة السـماح، والاسـتفادة أيضا من 
الخصومـات التي أطلقتها الشـركة بنسـبة تبدأ من %20 

وتصل إلـى 60% خلال هـذه الحملة.
ولا بد من الإشـارة إلى أن المبادرات التي قامت بها شركة 
نجم أسـهمت في تعزيـز قطاع تأمين المركبـات، وأثبتت 
نجاحهـا مثـل خدمة »بلّغ، صـوّر، جنب«، وخدمـة »بلّغ، 
صـوّر، حرّك«، وخدمة »تحقـق« للحماية من الاحتيال بما 
يتعلـق بالإجراءات بعـد وقوع حادث مـروري، و الخرائط 
الحراريـة وأنظمـة المراقبـة وخريطة الميدان، لتسـليط 
الضوء علـى الأماكن الأكثر تعرضا للحـوادث لمعالجة ما 

يلزم.
التأميـن على السـيارات يحمـي ملاكها وسـائقيها من 
خسائر كبيرة قد تصل إلى مئات الآلاف من الريالات، ومع 
ذلك، يجب علينا جميعا التقيد بأنظمـة المرور ولوائحه، 
فكـم مـن أشـخاص فقدتهـم عوائلهم بسـبب حـوادث 
السيارات، وكم من أشـخاص أصيبوا بإعاقات مستدامة 
أيضا بسـبب تلك الحوادث، فالسـيارات وسـيلة تسـهل 

التنقل، وعلينا حسـن استخدامها.

حملة 
»أمّن 

تسلم«.. 
ونسلم 
جميعا

@zash113

زيد الفضيل
باحث في التاريخ الثقافي والاجتماعي

حدثنـي ملهمـي قائـلا: لقـد رسـمت لوحة في 
خيالـي للمدينة المنـورة وأريد أن أشـاركك إياها 
لعلها تصل لمسـؤول فيستأنس بها؛ رأيت مدينة 
المصطفـى عليـه الصلاة والسـلام وقـد تحولت 
إلى مدينة نموذجية خضراء، أعيد إلى بسـاتينها 
الحيـاة بأشـجار النخيل ومشـاتل الـورد؛ رأيتها 
وقد تزينت مبانيها بالعمارة الإسـلامية، وتنورت 
بالقناديـل الملونة؛ رأيتها وهـي مرصوفة يتنقل 
فيها الزوار مشـيا على الأقدام تحت ظلال وارفة، 
وفي ممرات مجهزة، وعلى جنباتهم تلك المشاتل 
والبسـاتين والدكاكيـن المتنوعة التـي تم نثرها 
بترتيب، والتي تعرض مقتنيات تذكارية مرتبطة 

بآثـار الحبيب المصطفى.
أردف قائـلا: نحـن في شـهر ربيع الأنـوار، وهو 
الشـهر الذي ولـد فيه خير البشـر، الذي أرسـله 
الله هاديا وسـراجا منيرا لكل الناس، فلو تزينت 
الطرقـات، وتـم الترتيـب لإقامة معـرض نبوي 
كبير، وكرنفال واسـع، أشـبه ما يكون بمعرض 
»الإكسـبو« الدولي، ولكنه خاص بطيبة الطيبة، 
ولا يصلـح أن يكـون إلا فيهـا؛ لأنهـا وحدها من 
تشـرفت بوجـوده على أرضهـا، ويتم تسـميته 
بـ«إكسـبو المدينة المنورة«، الذي يقام بشـكل 
سـنوي في شهر ربيع الأول من كل سنة هجرية، 
حيـث يسـتقطب العالـم الإسـلامي للمشـاركة 
فيـه، ويتلهف المحبـون من كل مكان ليعيشـوا 
فـي أجوائه تجربـة فريدة وهم فـي أحضان هذا 
الإكسـبو النبـوي المشـبع بسـيرة المصطفـى 
التي أسسـت للرحمة، وانطلقت من قيم نورانية 
وأخـلاق ربانيـة، وكيف وقـد كان خلقـه القرآن، 

وزكاه اللـه جـل جلاله بقوله: }وإنـك لعلى خلق 
عظيم{.

مـا أجمـل أن يحظـى هـذا الكرنفـال النورانـي 
المصطفـى  سـيرة  يحكـي  للضـوء  بمسـرح 
عليـه الصـلاة والسـلام، وبمسـرح ينشـد عليه 
أفضـل المنشـدين مدائحهـم، ويصدح الشـعراء 
بقصائدهـم المادحة، ويتزامن معه معرض فني 
يرسم ويعرض التشـكيليون فيه أجمل لوحاتهم 
المعبرة، ويعرض ويلتقط المصورون الضوئيون 
أفضـل الذكريات وأجمـل الصور للحـرم النبوي 
الشريف والمآثر النبوية المتعددة، ولزوار الحبيب 
المصطفى الذين امتلأت قلوبهـم بالنور فجاؤوا 

وودا. محبة 
وليـس الأمر قاصرا على ما سـبق، بل - والحديث 
لملهمي - أرجو أن يحتوي »الإكسبو النبوي« على 
مسـاحة واسعة تنتشر فيها المقاهي والمطاعم 
المبنيـة بالطراز العربي والإسـلامي الذي يعكس 
ثقافـات الشـعوب وأنمـاط حضارتهـم، ويكون 
المقهـى والمطعـم المدينـي والمكي متوسـطا 
تلك الجوقة من المقاهـي والمطاعم التي تحيط 
بـه وتتفرع عنـه، مع أهمية أن يتـم بيع الأكلات 
المتنوعـة وبخاصـة مـا ارتبـط منهـا بالفتـرة 
النبوية، ويلبس العاملون أزياء بلدهم التاريخية.

هكـذا أخذ ملهمـي في الحديـث بتلقائيـة وهو 
يجول ويصـول بأفكاره، لألتقط الحديث منه في 
أول توقف عفوي وأقول له: حتما سـتجد لوحتك 
قبـولا في ذهـن وقلب أمير سـيدة البلدان فيصل 
بن سـلمان بن عبدالعزيز الذي ما فتئ يعمل على 
جعل طيبة الطيبة سيدة على كل البلدان، وكان أن 

استعادت المدينة المنورة بريقها من بعد أن جثم 
فكر متشـدد عليها وقتا من الزمن، فاستشعرت 
طيبـة الطيبة نفسـها النبوي من جديـد، ليأخذ 
سيد الشهداء موضعه الذي يجب؛ ويستعيد جبل 
أحد بريقـه الذي لا يملكه أحد غيره من كل جبال 
الكون، فهو جبل بمشاعر عاطفية مصداقا لقول 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسـلم؛ ويستعيد 
مسـجد الفتـح مكانتـه وهـو الكائـن بموضع 
الخنـدق، حيـث كان يشـرف النبي عليـه الصلاة 
والسـلام علـى أحـداث المعركة، وتسـتعيد معه 
بقية المواضـع التاريخية فيما يعرف بالسـبعة 
مسـاجد؛ ثـم ها هي جـادة قباء تكتمـل بحلتها 
القشيبة، ليمشي فيها الزائر متوسدا خطى النبي 
إلى مسـجد قباء؛ وها هو متحف السيرة النبوية 
يضيء جنبات ساحة المسـجد النبوي الشريف؛ 
إلى غير ذلك من الأعمال والمشاريع المهمة التي 
يشـرف عليها باهتمام سمو أمير سـيدة البلدان 

فيصل بن سلمان.
كـم هو رجائـي كما هو رجاء ملهمـي بأن تتبنى 
إمـارة المدينـة المنـورة وأميرهـا يحفظـه الله، 
فكرة إقامة معرض دولي سـنوي في شـهر ربيع 
الأول، ويكون اسـمه »إكسـبو المدينة المنورة«، 
وتتـاح الفرصة فيه لمشـاركة كل الـدول العربية 
والإسـلامية بوجه خـاص، ومـن أراد من مختلف 
دول العالم، بأجنحة وفعاليات مرتبطة بالسـيرة 
النبويـة وغاياتهـا الكبرى، تلك التي بعث رسـول 
الله صلى الله عليه وآله وسـلم من أجل تحقيقها، 
والتـي تتمثل فـي إتمام مكارم الأخـلاق. فهل إلى 
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سعدنا في الأسـبوع الماضي باحتفاليات اليوم الوطني الـ93 
تحت شعار »نحلم ونحقق«. 

مظاهـر البهجة والفرح عمـت كل أرجاء المدن السـعودية. لا 
شك أن اسـتمرار هذه الاحتفالات في الأماكن العامة والشوارع 
أمـر محمـود، بـل ومُرغب بـه لترسـيخ أهمية هـذا اليوم في 
وجدان المجتمع السـعودي، والتأكيد على تجديد الولاء للوطن 

الرشيدة.  والقيادة 
ومـع ذلـك، يظـل الهاجـس الأمنـي والتنظيمي أمر فـي غاية 
الأهميـة، ولا سـيما أن معظم هـذه الاحتفالات تحدث بشـكل 
عفوي فـي الطرق الرئيسـة، وقد يصاحبها حـوادث دهس أو 
تعطيـل لانسـيابية السـير، خاصة للحـالات الطارئـة. كما قد 
يصاحـب هـذه الاحتفالات عـدد مـن السـلوكيات والمظاهر 
السـلبية التي قد ترُسـخ مفاهيم مغلوطة حول طبيعة وآداب 

الاحتفـاء بالمناسـبات الوطنية.
الشوارع الاحتفالية في المدن أمر ليس بالجديد، فكثير من مدن 
العالم تخُصص شوارع أو مسـارات حلقية محددة للاحتفالات 
في المناسبات الوطنية. التخطيط لاختيار الشوارع الاحتفالية 
أمر فـي غاية الأهمية ويتم تحـت إشـراف إدارة المدينة، حيث 
الإعـلان عن خطـة الفعاليات بما فيهـا أوقات إغـلاق الطريق، 
وطبيعة الأنشـطة المصاحبة، والبروتوكـول المتبع قبل موعد 

المناسبة الوطنية بوقت كاف. 
تضـع الجهـة المنظمـة دليـلا إرشـاديا متكاملا حـول هذه 
المناسـبة، ويتم اختيار الشـوارع وفق معاييـر محددة، منها 
عرض الطريق وأهميته، وقربه من الأحياء السكنية والمناطق 
الحيويـة فـي المدينـة. كما تؤكـد معاييـر اختيار الشـوارع 
الاحتفاليـة علـى توافر مسـارات للمشـاة ومسـاحات كافية 
لمواقف السـيارات أو الحافـلات. وتحدد الشـوارع الاحتفالية 
مسارات استعراضية للمركبات، وعروض مهرجانية، ورقصات 
شـعبية، وألعاب نارية، ويتم تحديد أماكن تجمع الجمهور في 
مناطـق آمنه بعيدا عن حركة الآليات. يخُصص المسـار الأول 
من الطريق للمركبات والعروض الاحتفالية، أما المسار الثاني 

فيمكن تخصيصه كمنطقة مشـاة. 
تزُين الشـوارع الاحتفاليـة بالإضاءات الملونـة والأعلام، وتبدأ 
العروض الاحتفالية بمسـيرة استعراضية للجهات المشاركة، 
بما فيها الجهات الأمنية، والبلديات، والدفاع المدني، والمرور. 
يمكن أن تشـمل هذه العروض مسيرة للسـيارات الكلاسيكية 

الموشحة بالعلم السعودي. 
كما يمكن للشـباب التسـجيل للمشـاركة في فعالية الشارع 
الاحتفالـي قبل موعد الفعاليـة والانضمام لموكب المسـيرة، 
وبذلك يفُرغ الشـباب طاقاتهم في جهد إبداعي منظم يشاهده 

الجميع.
فـي المـدن الكبرى، يمكـن اختيار أكثـر من شـارع احتفالي 
لتغطي مواقع الاحتفالات كافة أرجاء المدينة ويسهل الوصول 
إليها. كمـا يمكن ربط الشـوارع الاحتفاليـة بمواقع الملاعب 
الرياضيـة أو الحدائـق الكبـرى أو المناطـق الترفيهية، بحيث 
تقـود نهايات هذه الشـوارع إلـى مواقع الفعاليـات في تتابع 
بصـري مُنظم. وتقام في الحدائق والمواقع الترفيهية عدد من 
العروض الاحتفالية والمعارض الفنية والمسـرحيات الهادفة، 
والمواهـب التـي تخرج طاقات وإبداعات الشـباب في سـياق 

الوطن. حب 
إن تنظيـم الشـوارع الاحتفالية يمكن أن يحقـق دخلا إضافيا 
لإدارة المدينة، فمشاركة القطاع الخاص بالمسيرة الاحتفالية 
والفعاليـات المصاحبـة تكـون بمقابـل رسـوم. كمـا يمكن 

اسـتغلال جوانب الطريـق كلوحات إعلانية للشـركات. 
باختصـار، الشـارع الاحتفالي هـو جهد تعاوني تشـارك في 
تنظيمه إدارة المدينة والجهات الأمنية والمجتمع يبُرز جمالية 

المناسـبة الوطنية، ويحتفي بها بشـكل آمن ومُنظم.
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